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NoonPodcast نون بودكاست · قراصنة البحار.. لصوص ليسوا ظرفاء منذ فجر التاريخ

على مدار التاريخ الطويل للقراصة يشار إليهم في أي تعريف بأنهم لصوص البحر الذين يصطادون
السـفن ويسـلبونها بضائعهـا، بـل وكـانوا يسـتولون أحيانًـا عليهـا لأغراضهـم الخاصـة، هـذا التـاريخ بـدأ
كـــثر مـــن  ســـنة في اليونـــان القديمـــة، وكـــان القراصـــنة آنـــذاك يهـــددون طـــرق التجـــارة منـــذ أ

ويهاجمون السفن الرومانية ويستولون على شحناتها.

وكما أسلفنا في مقدمة الملف ازدهرت القرصنة في شكلها البحري بين القرنين السابع والثامن عشر،
وسمي بالعصر الذهبي، ولكن ماذا عن شكل القرصنة في البحر وكيف تعاملت الدول مع القراصنة

سواء في استغلالهم أم لحظات الانتقام منهم!

كل شيء مباح
عند ذكر كلمة القرصنة يتبادر إلى الذهن الآن دول العالم الثالث وخاصة الصومال وإندونيسيا، وهي
الـــدول الـــتي ارتبطـــت في الأذهـــان مـــؤخرًا بتنـــامي ظـــاهرة القرصـــنة علـــى حدودها وسرقـــة الســـياح
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والسـفن، ولكـن سـلف هذه الظـاهرة بشكـل واضح وتسـمينها يتحمـل مسـؤوليته العـالم أجمـع، مـن
بدايـــة ظهورهـــا في القـــرن الخـــامس قبـــل الميلاد وانتقالهـــا للاســـتقرار علـــى شـــواطئ الخليـــج العـــربي،
بالإضافة إلى سواحل البحرين الأبيض المتوسط وبحر الصين، مرورًا بتسللهم عبر الأزمان المختلفة

وإعاقتهم للتجارة البحرية منذ نشأتها الأولى. 

من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، نشط أيضًا الكثير من قراصنة
البربر المسلمين، وخاصة على سواحل دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وتونس

وليبيا والمغرب

تطــور الموقــف العــالمي مــن القرصــنة وتنوع بشــدة بين الــدعم والمهادنــة والانتقــام، وأبــرز هــذه النمــاذج
جسدها هنري الثامن ملك إنجلترا التاريخي، ومن بعده الملكة إليزابيث الأولى وبعض ملوك الغرب
الذيـــــن شـــــاركوا القراصـــــنة مسروقـــــاتهم وغنـــــائمهم ووظفوهم كـــــوكلاء لهـــــم في جلـــــب العبيـــــد

الأفارقة وشحنهم إلى منطقة بحر الكاريبي التي اكتظت بالأفارقة بفضل القراصنة في المقام الأول.  

بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، تنافست الحكومات الغربية في إصدار “خطابات ملكية”
ترخـص للقراصـنة نهـب السـفن، مـا كـان يحـول دون اتهامهم بالقرصـنة، وهـي جريمـة عـاقب عليهـا
يـــك قائـــد الأســـطول الإنجليزي وأشهـــر العـــالم بالإعـــدام بكـــل صـــنوف العـــذاب، وكـــان فرانســـيس در
شخصــية في إنجلــترا بــالقرن الســادس الميلادي، الــذي بــدأ كتــاجر رقيــق، يهــاجم ســفن الكنز الإســبانية

العائدة من العالم الجديد، ثم يتقاسم الأرباح مع الملكة إليزابيث الأولى.

في البحر الأبيض المتوسط ومن القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، نشط أيضًا الكثير من
ــر المســلمين، وخاصــة علــى سواحــل دول شمــال إفريقيــا مثــل الجــزائر وتــونس وليبيــا قراصــنة البرب
والمغـــرب، في مهاجمـــة ســـفن الـــدول المســـيحية بإيعاز مـــن حكومـــات هـــذه البلـــدان، وســـميت هـــذه
الهجمات بالجهاد البحري، وتقول المراجع الإسلامية إن هذه العمليات استهدفت في المقام الأول الرد
على محاكم التفتيش التي أقامها الملوك المسيحيين للأندلس، وكرد فعل عادل على ما فعله الإسبان

بحق المسلمين.

يخ   سفن القراصنة عبر التار
كـــــان القراصـــــنة علـــــى مـــــدار تـــــاريخهم يحتـــــاجون إلى ســـــفن سريعـــــة وقويـــــة للتنقـــــل في الميـــــاه
الساحليــة والاختباء في الخلجــان والمــداخل المعزولــة، ولهــذا في القــرنين الســابع عــشر والثــامن عــشر،
اسـتخدم القراصـنة القـوادس الطويلـة والضيقـة مـع الـشراع، مـا كـان يسرع مـن حركـة المراكـب، فكـل
مجــداف يــديره مــا يصــل إلى ســتة عبيــد يتم تقييــدهم في المقاعــد، للحصــول علــى أقصى قــوة دفــع

ممكن.
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كــانت ســفينة القراصــنة التي تســمى بـــ”اللؤلــؤة الســوداء” واحــدة مــن أشهــر ســفن القراصــنة، ولهــذا
تحظى حتى الآن في السرديات الأدبية بشعبية كبيرة وتم تجسيدها في أفلام قراصنة الكاريبي، ورغم
بساطة تصميمها، تُحفر على الفور في الذاكرة، لهيكلها الأسود والأشرعة المتعددة التي تداعب الهواء
على متن السفينة، ولهذا عندما ظهرت في نسختها الأولى، عرفت باسم الساحرة الشريرة، ولكن بعد

حرقها وإعادة إصلاحها جرى إعادة تسميتها مع تغيير بعض تفاصيلها. 

أمــا ســفينة جــولي روجــر، فهــي إحــدى الســفن الهجوميــة التي اســتخدمت خلال أوائــل القــرن الثــامن
عشر، ولحقت بالجزء الأخير من العصر الذهبي للقرصنة، واسم جولي روجر نفسه يشير إلى الأعلام

التي ترفع في حالة الهجوم على الهدف.

وكانت تستخدم الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين شعارًا لها وكرمز للإرهاب في أعالي البحار، وكانت
يـة القويـة التي تخـدم الصـورة المتخيلـة عـن القراصنة وسـمعتهم الـتي تتحـاكى بهـا مثـل العلامـة التجار
الشعـــوب، فهـــذه الأعلام تـــزكي عنهـــم صـــورة القرصـــان المتعطـــش للـــدماء والمنتهـــك للقـــانون، ومـــن
هنا أصبح شعار جولي روجر الأكثر استخدامًا للقرصنة خلال عشرينيات القرن التاسع عشر، رغم ظهور
تصميمات أخرى خيالية تخدم الصورة السريالية للقراصنة المحببة لديهم باعتبارهم خارقين للعادة.

أيضًـا هنـاك سـفينة مغـامرة جـالي الـتي أسسـها القرصـان الإسـكتلندي ويليـام كيـد، وكـانت لهـا مهـام
ــة للمصالــح مختلفــة، لتصــديها لهجمــات ســفن القراصــنة الإنجليز علــى جــزر الهنــد الشرقيــة، حماي
الفرنســية، وبعــد انتهــاء مهامهــا، حــاول كيــد العــودة بســفينته إلى لنــدن بحثًــا عــن صــفقة ونســيان مــا

مضى، لكن عندما وصل تم إدانته بتهمة القرصنة وأعدم على الفور.

ــانت تســمى في الأصــل كونكــورد، أمــا ســفينة القراصــنة الأكــثر شهــرة، فتســمى انتقــام الملكــة آن، وك
واستولى عليها القراصنة الإنجليز، وهي بالأصل سفينة للرقيق ملكها الفرنسيون وكنت قادرة على
يــة التحــرك والإبحــار بسرعــة، وانتهــت أســطورتها بشكــل مؤســف، حيــث داهمتهــا خمــس ســفن تجار
أمريكيــة وتم التضييــق عليهــا مــن كــل اتجــاه حــتى تقطعــت بهــا، فــانحرفت إلى الشــاطئ وغرزت في

الرمال وهرب أفراد الطاقم إلى جزيرة صغيرة.

استسلم الطاقم وحصلوا على عفو ملكي من الحاكم تشارلز إيدن زعيم ولاية نورث كارولينا، ولكن
بلاكبيرد قائد السفينة عاد من جديد إلى القرصنة بعدما استشعر عدم جدوى حياته الجديدة، وقتل

. بعد عام واحد وتحديدًا عام
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العقوبة الرسمية لقراصنة البحر
كــانت العقوبــة الرســمية للقرصــنة هــي المــوت شنقًا وأمــام قطــاع حاشــد مــن النــاس، إذا تــم القبــض
عليهــم علــى الأرض، ويحــدث ذلــك بعــد محاكمــة مــوجزة وحكــم قــانوني، ولكــن إذا هــاجم القراصــنة
سفينة وكان هجومهم عنيفًا وتم القبض عليهم وسط البحر، أمكن إعدامهم دون محاكمة بموجب

قانون البحرية، وغالبًا ما تم تشويه جثث القراصنة الذين أعُدموا.

اتبعت بعض الدول في القرون الوسطى عقوبات قاسية للغاية بحق القراصنة، فكان يتم تصفيتهم
دون أن يتم التخلص من الجثة، لوضعها في قفص حديدي ومنع الأقارب من دفنها، وأحيانًا كانت
كثر من تترك الجثث على هذا الوضع لسنوات عدة، ولهذا كان القراصنة يخشون هذه العقوبات أ
الشنق، وأبرز من قتلوا ومثل بأجسادهم القرصان ويليام كيد الذي علق جسده لمدة ثلاث سنوات
ووضع في مصب نهر التايمز كفزاعة للبحارة والقراصنة وقطعت رأسه وعلقت وسط ساحة سفينة

.HMS Pearl القراصنة الشهيرة
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انتهت القرصنة المنظمة في القرن التاسع عشر بسبب هجمات السفن الحربية الهولندية التي كانت
ــة القراصــنة في بحــار جنــوب ــة البريطاني ي ــدوريات في جنــوب شرق آســيا، كمــا هــاجمت البحر تقــوم ب
الصين، وبحلول عام  لم يكن هناك سوى عدد صغير من القراصنة المتبقين على قيد الحياة،
يةً وخياليــةً عنهــم، وخاصــة بعــدما خلــدتهم ولكــن تأثيرهــم نســج في مخيلــة النــاس قصــصًا أســطور
الروايــات الأدبيــة والمســا والأوبــرا، لدرجــة أن قصصــهم الخياليــة كــانت أشهــر بكثــير مــن قصصــهم

الحقيقية. 

في العصر الحديث، عاد القراصنة من جديد، وأصبحوا يعتمدون على السرعة والمفاجأة في هجماتهم،
باسـتخدام القـوارب السريعـة، ولهـذا سـارعت دول العـالم إلى مقاومـة الظـاهرة مـن جديـد وتـم وضـع
تعريــف جديــد للقرصــنة ونــص عليــه في المــادة  مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام
، ولكــن هــذا لم يقــاوم القرصــنة بــل ازدادت في التســعينيات وتكــاثرت ظــاهرة الاســتيلاء علــى
السفن واحتجازها هي وأطقمها للحصول على فدية، بواسطة جماعات مسلحة وخاصة في النطاق

الإقليمي للصومال.

هذا النشاط أثار الكثير من المخاوف على الملاحة القادمة إلى خليج عدن مرورًا بالمنطقة الضيقة بين
القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، خاصة مع تطور أساليب القرصنة ومهاجمة السفن لمسافة
كــبيرة مــن الساحــل، وبعــض الــدول كــانت تتفــاوض معهــم سرًا وتنجــح في الحصــول علــى الســفن
كد فيها وأطقمها مقابل مبالغ كبيرة من المال كفدية، ورصد بعض من ذلك دراسة للبنك الدولي أ
و  مليون دولار على سبيل الفدية، ما بين أعوام  كثر من حصول القراصنة على أ
فقــط، الأمــر الــذي أثــار القلــق في جميــع دول العــالم، ولهــذا ربــط مجلــس الأمــن بين أنشطــة القراصــنة

قبالة سواحل الصومال على وجه التحديد، ومفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين.

ـــالعصر قواعـــد الاشتبـــاك مـــع القراصـــنة ب
الحديث 

ينظــم القــانون الــدولي كيفيــة الاشتبــاك مــع ســفن القراصــنة ويعطي ســلطة لجميــع الــدول بمــوجب
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باستخدام القوة وجميع الوسائل اللازمة لقمع أعمال القرصنة
يـة يعني “اسـتخدام القـوة” بكـل أشكالهـا وألوانهـا، والسـطو المسـلح، ومصـطلح كـل الوسائـل الضرور
لكــن القــانون الإنســاني الــدولي يضــع بعــض الضوابــط ويرفض اســتهدافهم إلا في حالــة الــدفاع عــن

النفس الفوري.

ية وتتناسب يحدد القانون آليات استخدام القوة ضد القراصنة، ويطالب بأن تكون معقولة وضرور
مع احترام حقوق الإنسان للأشخاص، ولهذا تعتبر الكثير من الدول أن قانون أعالي البحار على وجه
التحديــد في حاجــة إلى تعــديل، فتعريــف القرصــنة الــوارد بــه ضيــق جــدًا ولا ينظــم كيفيــات مواجهــة
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القراصنة إلا في أعالي البحار وخلال الهجوم من سفينة ضد سفينة أخرى فقط، ولا يشمل عمليات
تســلل القراصــنة إلى رحلات الســفن والســيطرة عليهــا مــن الــداخل واحتجاز طاقمهــا وطلــب فديــة

للسفينة، وغيرها من الثغرات التي لم تعالج حتى الآن!
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